بسم الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثالث من مادة الفقه 
للشيخ علي داوود حفظه 

(في أحكام قضاء الحاجه وآدابها وفيه عدة مسائل( 

** قضاء الحاجه وهو معروف من البول أو البراز عند دخول الخلاء :
( النص):
(الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل: 
المسألة الأولى: الإستنجاء والإستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر)
(الشرح):
(الإستنجاء:هذا فيه طلب النجاء و(الإستجمار ): فيه طلب الجمر
والنجاء: يعني الطهر لأن الفعل الماضي إذا دخلت عليه الهمزة والسين والتاء يدل على الطلب.
**الإستنجاء: الهمزة في الأول والسين والتاء مثل كلمة نصر فعندما نقول (استنصر) يعني طلب النصرة وكلمة نجد وهي فعل ماضٍ إذا دخلت عليها الهمزة والسين والتاء دل على الطلب و(استنجد ) يعني طلب النجدة و(استغاث) أصل الفعل غاث فدخلت عليه الهمزة والسين والتاء فأصبحت للطلب يعني طلب الغوث و(الإستنجاء) يعني طلب النجاء يعني الطهر أراد أن يتطهر. و(الإستجمار) من الجمر وهو قطع الحجارة والهمزة والسين دخلت عليه دليل على الطلب أي يطلب أن يستجمر أي أن يستخدم الجمار التي هي الأحجار في خلع الخبث (النجاسة)عن المحل سواء كان في الدبر أو في القبل وقيام أحدهما مقام الآخر يعني إذا ذكرنا الإستنجاء يشمل كلمة الإستجمار وإذا قلنا كلمة الإستجمار يشمل معنى كلمة الإستنجاء .
(النص): 
(تعريف الإستنجاء: (الإستنجاء ): إزالة الخارج من السبيلين بالماء )
(الشرح):
يعني النجس فالخارج من السبيلين هذا بالإتفاق أنه نجس الذي هو البول أو البراز أو دم الحيض بخلاف دم الاستحاضة أو الدم العادي الذي هو دم العرق أو دم الاستحاضة من المرأة كما سيأتي إن شاء الله في بيان النجاسات إذا فليس كل خارج من السبيلين نجس بعضها نجس كالبول والبراز وبعضها ليس بنجس مثل ماذا؟ مثل الريح يعني إذا أخرج المرء ريحا من دبره فهذا الريح نعم ينقض الوضوء ولكنه ليس بنجس ودم الاستحاضة من المرأة ودم العرق أيضا ليس بنجس .
(النص):
( والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منقٍ كالحجر ونحوه)
(الشرح):
هذا الكلام الاستجمار ما معناه؟ معناه مسحه بطاهر يعني مسح النجاسة بطاهر يعني بشيء طاهر معناه أنه لا يجوز إزالة النجاسة بنجاسة وسيأتي الحديث الدال على ذلك فلا يجوز إزالة النجاسة بنجس وكلمة مباح أي طاهر مباح فهناك طاهر غير مباح إزالة النجاسة به كالمطعومات والأوراق الكريمة التي كتبت فيها أحاديث أو قرآن رغم أنها طاهر ولكن لا يجوز الاستجمار بها لأنه لا يجوز أستخدامها وكلمة( منقٍ) شيء منقي يعني يجفف المكان ويستقلع منه النجاسة لأن هناك أشياء لو مسحت بها النجاسة لا تنقي المحل مثل الزجاج والعظم والحجر الذي ذكرنا أنه يجوز الاستجمار به أو نحوه .
(النص):
( ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم )
(الشرح):
يعني يجوز إزالة النجاسة عن السبيلين إما بالماء فقط أو بالأحجار فقط وإما بالجمع بين الأحجار والماء فهذا جائز كما كان يفعل أهل قباء وقد نزلت فيهم الآية القرآنية(فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) وإن كان الحديث فيه ضعف أنها نزلت في أهل قباء كانوا يتبعون الماء بالحجارة يعني كانوا يستنجون أولا بالحجارة ثم كانوا يتبعون الحجارة بالاستنجاء بالماء يستخدمون الماء مع الحجارة لكن إذا استخدمنا الماء في إزالة النجاسة عن السبيلين أجزأ وإذا استخدمنا الحجارة فقط أيضا في إزالة النجاسة عن السبيلين أيضا أجزأ حتى في وجود الماء وإن كان الأمر يستنكره كثير من المسلمين الآن فهل نستنجئ بالأحجار والماء موجود؟!! نعم يجوز لأن الأصل إزالة النجاسة وإذا أزيلت النجاسة بأي مزيل طاهر مباح منق يحصل المقصود حتى ولو بالأوراق (أوراق المناديل)فتجوز في وجود الماء بل إن الإمام (مالك )رحمه الله استنكر استخدام الماء في إزالة النجاسة .
(النص):
(ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ).
(الشرح):
الإداوة مثل الإناء فيه ماء ليستنجي به ويحمل معه عنزة و هي مثل الحربة تغرس أمامه حتي إذا نظر إليه الناظر علم أن هناك من يقضي حاجته فلا يقترب منه فكان يستنجي بالماء هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء أيضا في الاستنجاء .
(النص): 
(وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه ).
(الشرح): 
الأقل فيما يجزئ في الأحجار ثلاث فإذا أنقت اكتفى بها أما إذا احتاج إلى زيادة عن ثلاث أحجار على حسب النجاسة الموجودة فيزيد عن ثلاث أحجار ولكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقل الأحجار في الإنقاء والطهارة ثلاث فمن احتاج ما يزيد على ثلاث استخدم أكثر من ذلك .
(النص):
(والاستجمار يحصل بالحجارة ) .
(الشرح):
والجمع بينهما أفضل أي بين الماء والحجارة كما ذكرنا في قصة أهل قباء حينما كانوا يتبعون الحجارة بالماء فقد نزل فيهم قول الله تعالى (يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) أي في مسجد قباء وإن كان الحديث رواه الإمام أبو داوود والترمذي وابن ماجة وإن كان فيه بعض المقال في سنده.
(النص):
( والاستجمار يحصل بالحجارة أوما يقوم مقامها من كل طاهر منقٍ مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجئ باليمين ).
(الشرح): 
هذا أدب من آداب قضاء الحاجة ألا نستخدم اليد اليمنى إلا عند الاضطرار في الاستنجاء وإنما تستخدم اليد اليسري للقاذورات واليد اليمنى للطاهرات .
(النص):
(نهانا :أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجئ باليمنى وأن نستنجئ بأقل من ثلاث أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم ).
(الشرح):
أيضا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجوا برجيع والرجيع هو كل مرجوع أي دخل إلى الجوف في صورة وخرج من الدبر في صورة أخرى له حكم آخر دخل فم الحيوان في صورة مطعوم (أكل) ورجع والرجيع اسمه رجيع لأنه رجع مرة ثانية من الدبر في صورة ثانية بحكم آخر وهو رجيع الدابة مأكولة اللحم فالدابة مأكولة اللحم روثها يسمى رجيع أما الدواب غير مأكول اللحم فضلاتها تسمي بالروث أو الرمة هذا فرق بين ما يخرج من الحيوان مأكول اللحم وبين ما يخرج من الحيوان غير مأكول اللحم لأن هذا له حكم وهذا له حكم وما هي العلة هنا والعلة هنا في عدم استخدامه في الاستنجاء؟ انتبهوا يا أخوة من هذه المسائل لأن هذه المسائل دقيقة ونرجوا تسجيل هذه الكلمات على الحواشي .
الخارج من الحيوان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام كالجمال والبقر والجاموس والحمار الوحشي والغنم الضأن والماعز :هذا يسمى رجيع ومأكول اللحم أيضا من الطيور كالدجاج وغيره هذا يسمى بالرجيع . النبي صلي الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجيع أو عظم لماذا؟ 
بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك قال: (ولا تسنجوا بالعظم ولا بالبعر ) والبعر :هو الرجيع الذي يخرج من الإبل لماذا؟ قال: (فإنه زاد إخوانكم من الجن) أي من المؤمنين فلا ينبغي علينا أن ننجس على إخواننا من الجن مطعوماتهم والحديث في صحيح مسلم ونعيده مرة ثانية قال: ( فلا تسنتجوا بالعظم ولا بالبعر) وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال فإنه زاد (أي طعام) إخوانكم من الجن ) فلا ينبغي لنا أن ننجس عليهم طعامهم .
** مسألة فقهية أخرى :
فكما لا يجوز لنا أن نستنجي بطعام إخواننا المؤمنين من الجن أيضا لا يجوز لنا أن نستنجي بمطعومات بني آدم حتى وإن كانت طاهرة لأنها مطعوم كريم مباح أكله .
**مسألة أخرى:
ما يخرج من الحيوان غير مأكول اللحم كالحمار والبغل والقطة : هذا يسمى بالروث أو الرمة وهو نجس أما ما يخرج من الحيوان مأكول اللحم فهو طاهر في أصح أقوال العلماء أما غير مأكول اللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كان ينهي عن الروث والرمة لأنه نجس ولا يجوز الإستنجاء به لأن إزالة النجاسة لا تجوز بالنجاسة فالنجاسة لا تطهر النجاسة إنما الذي يطهر النجاسة هو الطاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بعدم استخدام الروث وهو ما يخرج من غير مأكول اللحم فإنه نجس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن الروث والرمة كما في صحيح مسلم وابن مسعود أيضا والدليل الثالث وعن ابن مسعود قال :قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( إئتني بثلاث أحجار أستجمر بها )والحديث في صحيح البخاري ( قال فأتيته بحجرين وروثة ) فجاءه بحجرين وفتش عن حجر ثالث فلم يجد إلا روثة والروثة كما ذكرت هي فضلات ما لا يؤكل لحمه قال ابن مسعود : فأخذ الحجرين وألقى بالروثة فقلت :ما بالها يا رسول الله قال: إنها رجس ورجس :أي نجس فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاسة لا تزيل النجاسة ولا يجوز إزالة النجاسة بنجاسة أي بالروثة لأنها نجسة واستدل أيضا بهذا الحديث على أن ما يخرج من غير مأكول اللحم من الحيوانات والطير نجس بخلاف ما يخرج من مأكول اللحم .
(النص):
(المسألة الثانية : إستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل).
(الشرح):
هنا الأدب الثاني من آداب قضاء الحاجة هو : عدم استقبال القبلة أو استدبارها فلا نستقبل القبلة بوجوهنا عند الجلوس ولا نستدبرها أي لا نجعلها في دبرنا أي في الخلف إنما نأخذ يمينا أو شمالا حال قضاء الحاجة ولكن هذا الكلام على إطلاقه سواء كانت دورة مياه (حمامات ) أو في الصحراء هنا احتلاف بين العلماء في هذه المسألة وهذا الاختلاف ناتج عما ورد في المسألة من أدلة ظاهرها الجواز وبعضها ظاهره عدم الجواز.
(النص):
( لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ).
(الشرح):
طبعا الغائط كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمان العرب كان في الصحراء كانت الكنف لم تتخذ في البيوت آنذاك فهذه كانت عادة العرب بخلاف العجم (الافرنج) كانوا يتخذون الكنف أي دورات المياه في بيوتهم فكان العرب آنذاك كانوا يقضون حوائجهم في الصحراء في الفضاء فقال البني صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم الغائط)والغائط أي المكان المنخفض مثل قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) والغائط هو المكان المنخفض الذي تقضي فيه الحاجة ولذلك سميت غوطة دمشق مكان في دمشق في سوريا اسمه الغوطة لأنها مكان منخفض ساحل وادي منخفض فيه أشجار وفيه خضرة فكان يضرب به المثل ويتغنى به يسمى غوطة دمشق فالغائط هو المكان المنخفض المستخدم لقضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام أي (سافروا ) إلى الشام فوجدنا مراحيض أي مبنية على خلاف عادة العرب قد بنيت نحو الكعبة لأن العجم من الروم كانوا يسكنون بلاد الشام قال فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ) رواه البخاري ومسلم .فهذا الحديث يستدل به علي عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها .
(النص): 
( أما ما كان في بنيان أو بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس في ذلك ) .
(الشرح):
يعني لو كانت دورة المياه في بنيان أو كان هناك ما يستره كجدار أو أي شيء قال فلا بأس بذلك يعني يستدبر القبلة أو يستدبرها والدليل على ذلك 
(النص):
(لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستدبر الشام مستقبل الكعبة ).
(الشرح):
عبد الله ابن عمر والحديث في صحيح البخاري كان قد صعد على بيت حفصة أخته أم المؤمنين كان قد صعد فوق السطح لحاجة له وكان مازال غلاما فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقضي حاجته يبول في بيته مستدبر الشام مستقبل الكعبة فالجمع بين الحديث السابق بالنهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من قال: أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها في البناء أو غيره ومن العلماء من قال أن العام وهو النهي وهذا خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين جواز الفعل في البناء والآخر لا يجوز في غير البناء .
(النص):
( ولحديث ابن مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبلا القبلة ثم جلس يبول إليه).
(الشرح ):
يعني جعل بينه وبين القبلة حاجز (البعير) كمن جعل بينه وبين القبلة حاجز كجدار .
(النص):
( فقلت أبا عبد الرحمان :أليس قد نهي عن هذا قال: بلي إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستره فلا بأس والأفضل ترك ذلك حتى ولو في البنيان والله أعلم ). 
(المسألة الثالثة: ما يسن فعله داخل الخلاء : يسن لداخل الخلاء قول(بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وعند الإنتهاء والخروج (غفرانك) .
(الشرح):
الحديث وارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: (أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) فهذه الزيادة في بداية الحديث (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) فبجمع طرق الحديث تبين أنها زيادة شاذة فهي شاذة في مصطلح الحديث إنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله أي ألجأ وأحتمي واتحصن بالله من الخبث والخبائث أي من ذكران الجن وإناثهم لأن دورات المياه مسكن للجن فكان المرء إذا دخل الخلاء قد يؤذيه الجن فيتعوذ ويحتمي ويتحصن بهذا الدعاء قبل دخوله (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) فهذا ينبغي على المسلم من الأدب أن يفعله .
**ولو دخل وذكر اسم الله لا يجوز لكن إذا اضطر عن الغسل أو الوضوء جائز .
**والجن المذكور هو عموم الجن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله) 
(النص):
( وعند الإنتهاء والخروج يقول(غفرانك ) وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وألا يكشف عورته حتى يدنوا من الأرض ).
(الشرح):
لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته أمام المسلم سواء كان الرجل أو المراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المراة إلى عورة المراة ) هذا لا يجوز على الإطلاق مثل هذا التكشف الذي نراه عند كثير من الناس وخاصة عند الشواطئ عند المصايف في الصيف هذا من المحرمات ومن المنكرات والكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الرجل على عورة الرجل ) فالنظر من الرجل إلى عورة المراة أشد تحريما ولا المراة إلى عورة المرأة ولذلك لا بد للمسلم أن يستتر عن قضاء حاجته أو حين الاغتسال وألا يكشف عورته حتى يدنوا من الأرض إذا كان يقضي الحاجة في الصحراء فلا يكشف نفسه إلا في المكان الذي يقضي فيه الحاجة وإن كان في الفضاء يستحب له الإبعاد يبتعد بعيد عن أنظار الناس والاستيطال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته نظر إلى حش نخلٍ يعني كوديا من النخل متجمعة يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعين ويبتعد.
*وعورة المرأة أمام المرأة من الصدر إلي الركبيتين وعورة الرجل بالنسبة للرجل السوأتان .
(النص):
(وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والإستيتار حتي لا يرى وأدلة ذلك كله حديث جابررضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البَراز حتى يتغيب فلا يرى ).
(الشرح):
والبراز: وهو المكان الذي يقضي فيه الحاجة وهو المكان البعيد المعد لقضاء الحاجة اسمه (البَراز ) فهو مكان بارز في الخلاء .
(النص):
(وحديث عليٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
(الشرح):
(فقوله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هو الثابت في الصحيحين عن دخول الخلاء أما الزيادة ( بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) هذه زيادة عند ابن حبان زيادة شاذة فهذه هي المسألة الثالثة .
(النص):
( وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء قال(غفرانك) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض ).
(المسألة الرابعة : ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة ).
(الشرح): 
هناك ما يسن فعله للمرء إذا دخل الخلاء كما ذكرنا وهناك ما يحرم فعله على من أراد أن يقضي حاجته فما هي محرمات قضاء الحاجة؟
(النص):
( يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر عن البني صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ).
(الشرح):
لأن اليمين تستخدم لما هو محترم تستخدم للطعام والشراب والمصافحة .
(النص):
(ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه ).
(الشرح):
الأماكن التي يرد عليها الناس ليشربوا موارد المياه الحياض أو الآبار أو الترمبات المبنية وبرادات المياه التي في الطرق لا يجوز البول ولا الغائط عندها .
(النص):
(لما روى معاذ قال: قال رسول الله عليه وسلم (اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل).
(الشرح):
أي اتقوا فعل واحد من هذه الثلاثة التي يلعن صاحبها أي احذروا أن تفعلوا واحدة من هذه الثلاثة البراز في الموارد(موارد الماء التي يرده الناس) وقارعة الطريق (طرق الناس ) والظل لأن الناس يأتون إلى الظل فيجلسون فإذا رأوا أحدا قد قضى حاجته في أحد هذه المواضع وهي (الموارد أو قارعة الطريق أو الظل ) لعنه الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال (اتقوا الملاعن الثلاثة) احذروا أن تفعلوا واحدا من الثلاثة التي يلعن صاحبها ولذلك يحرم قضاء الحاجة في هذه الأماكن (الموارد وقارعة الطريق والظل) أما إذا كان طريقا معروفا لا يمشي فيه الناس يجوز أو إذا كان ظل لا يجلس تحته الناس يستظلون به فجائز وكنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أتى إلى حش نخل أي مجموعة من النخل ملتفة وهذا النخل الصغير لا يجلس تحته أحد فيجوز فمسألة النهي عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن ليس مطلقا وإنما لأن الناس يردون إليها أو يستخدمونها كالطرق والظل أما الطرق التي لا يسار فيها ولا يمشى فيها مهجورة جازت والظل الذي لا يجلس تحته يجوز قضاء الحاجة فيه .
(النص):
(ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين ). 
(الشرح):
أيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم غير الملاعن الثلاثة إنه يوجد لاعنان قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟
(النص):
(قال : ( اتقوا اللاعنين قالوا:وما اللاعنان يا رسول الله قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم).
(الشرح):
يعني من يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم لأن من يقضي حاجته في طريق الناس يلعنه الناس ومن يقضي حاجته في الظل الذي يجلس فيه الناس يلعنه الناس .
(النص):
( كما يحرم على قاضي الحاجة قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالعظم أو بالطعام المحترم لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتمسح بعظمٍ أو ببعرٍ ).
(الشرح):
فيحرم على قاضي الحاجة أن يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل فألقى عليه السلام فما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ما منعني إلا أنني كنت أبول فما رد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يبول السلام على صاحبه فمن هنا استنبط العلماء بعدم جواز الكلام عند قضاء الحاجة إلا لضرورة فقراءة القرآن أشد نهيا عند قضاء الحاجة أما إذا كان الإنسان يقضي حاجاته ومضطر إنه يتكلم لأمر فيه ضرورة ملحة فهذا جائز ويحرم عليه الاستجمار بالروث لماذا الروث؟ نحن قلنا لماذا لا يجوز الاستجمار بالروث لأن الروث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجس يعني نجس والروث وهو ما يخرج مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات أو الطير كالحمار والهرة وغير ذلك ولا يجوز أن يتمسح بعظم أو ببعر وقلنا السبب أن العظم والبعر: (وهو روث ما يؤكل لحمه ) زاد إخواننا من المؤمنين من الجن حتى لا ننجسه عليهم رغم أنه طاهر مثل طعامنا فهو طاهر ولكن لا يجوز أن نستنجي به لأن الإسلام حرم إفساد المال فحينما يحرم الشرع أن ننجس طعام إخواننا المؤمنين من الجن فمن باب أولى ألا ننجس طعامنا.
(النص):
(ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق).
(الشرح):
يعني إذا كان المرء يستحي أن يقضي حاجته في السوق فأيضا عليه أن يستحي أن يقضي حاجته بين الموتى ومعنى لا أبالي فإذا كنت سأقضي حاجتي في السوق فلا يهمني أن أقضي حاجتي بين القبور فإذا قيل هل يقضي أحد حاجته في السوق نرد عليه وهل يقضي أحد حاجته عند الأموات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المسالة في صورة سؤال وذلك للإستنكار حتى يجذب العقول إليه لتدبر ما يقال لأهميته .
(النص):
( المسألة الخامسة : (ما يكره فعله للمتخلي ) يكره حال قضاء الحاجة استقبال هب الريح بلا حائل ).
(الشرح):
فكما عندنا ما يُستحب فعله عند الخلاء وفيه ما يحرم وفيه ما يُكره فيُكره للمتخلي قضاء الحاجة استقبال مهب الريح إذا كان يقضي حاجته في الطريق أو في الصحراء وهناك ريح فيرتد عليه البول فينجسه فيُكره له أن يبول آنذاك فإذا كان في مكان يرتد عليه البول منه بأن كان في مهب الريح فيرتد البول على ملابسه أو بدنه فينجسه فهذا مكروه وممنوع أو يُكره أن يبول في مكان دمس يعني جاف مثل من يبولون في المباول الموجودة في المساجد أو المنشآت العامة أو المدارس الذين يبولون وهم واقفون فهذه المباول مصنوعة من البلاط فعندما يأتي ويبول فيرتد الرشاش على ثوبه فينجسه لكن يجوز له أن يبول في مكان ليس بدمس (رخو) والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعى بماء ) والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم والسباطة المقصود بها جملة القش أو الكناسة فكانت كناسة موجودة في مكان فسيح بجوار البيت وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما وفيه جواز البول قائما لهذا الحديث إذا أمن الرشاش فالسباطة معناها كومة القش ومكان رخو الذي إذا بال المرء عليه لا يرتد عليه البول مرة ثانية فهذا جائز لكن إذا كان في مكان دمس يعني جاف وسيرتد عليه البول فينجسه فيكره ويمنع أن يبول في هذا المكان .
سألت أخت من الأخوات سمعت أن العظم يأكله إخواننا من الجن بعد أن يسمون اسم الله عليه فيعود لحما والبعر طعام بعيرهم فهل هذا صحيح ؟
الجواب- نعم هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الزاد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما ) يعني مجرد العظمة الذي رُميت ووقعت في أيدي إخواننا من المؤمنين من الجن بشرط أن تكون هذه العظمة مأكولة اللحم وحين ذبحها ذكر اسم الله عليها يعود عليها اللحم أوفر ما كانت عليه قبل ذلك في يد بني آدم وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه للجن فقال( وكل بعر علف لدوابكم ) وهذا الحديث صحيح في قصة مجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليهم القرآن وهو حديث ابن مسعود( أن الجن اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الزاد ) أي أن يخصص لهم طعاما أو أن يذكر لهم ما يباح لهم أكله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ) وذكر اسم الله عليه أي حين ذبحه فالحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه وذبحه المجوس لا يتاتى له ذلك وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى يعود أوفر ما كان عليه يعني أول ما تقع العظمة في يد أحد من الجن بقدرة الله سبحانه وتعالى يعود اللحم عليها مرة ثانية أكثر مما كان عليها في يد بني آدم حين أكلها وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم (ولكم كل بعرة طعام لدوابكم) .
(النص):
( يُكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل كي لا يرتد البول إليه ويكره الكلام فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ).
(الشرح):
لكن إذا كان الكلام للضرورة فجائز مثلا إذا كنت ستقوم بإنقاذ طفل أو تنقذ من قد يهلك فالكلام جائز فممكن أن يكون شخص يقضي حاجته ومر عليه رجل فيقول له ارجع لأنه يوجد كذا( شيء قد يصيبه بضرر مثلا) فجائز.
(النص):
( ويُكره أن يبول في شق ونحوه لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يُبال في الجحر ) قيل: لقتادة فما بال الجحر؟ قال:يقال إنها مساكن الجن ( وهو حديث ضعيف) ولأنه لا يأمن أن يكون هناك حيوان فيؤذيه أو يكون مسكن للجن فيؤذيهم ويكُره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلا لحاجة ).
(الشرح):
مثل ورقة فيها مثلا حديث أو ورقة فيها آية قرآنية فيُكره له أن يصطحبها معه في دورة المياه أو كتاب من كتب العلم الشرعي أو جريدة فيها آيات قرآنية إلا لحاجة أي لضرورة إذا كان هناك ضرورة ملحة يخاف على ممتلكاته من الضياع أو السرقة فحقيبة فيها أوراق قرآنية مذكور فيها اسم الله ويخاف إذا تركها خارج دورة المياه ألا يجد أمينا يحفظه له فيجوز له أن يستغفر الله وأن يصطحبها معه وطبعا اصطحاب القرآن في دورات المياه من باب أولى أشد في النهي لأنه كتاب الله المقدس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كان يضع خاتمه وهو حديث ضعيف أما الصحيح في صحيح البخاري (اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشهُ محمد رسول الله )ففيه زيادة ضعيفه وهي أنه كان إذا دخل الخلاء وضعه هذه الزيادة ضعيفة لكن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال له يارسول الله إن اليهود لا يقبلون كتابا إلا مختوما يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الكتب يعني الرسائل إلى أهل الكتاب يأمرهم بالدين فطبعا عندما تصلهم الرسالة لا تكون مختومة بختم النسر فيقول لك مش معتمدة مثل الحال الآن فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يقبلون كتابا إلا مختوما يعني موثقا ومن أخذ العلماء جواز توثيق الأوراق الرسمية أم هذا ليس من الإسلام؟ فهذا ما كنا نتكلم عنه عن إخواننا الذين يحرمون كل كبيرة وصغيرة ويقولون أنه لا يجوز عمل بطاقة شخصية ولا جواز سفر ولا يجوز أن نكتب الكتاب عند مأذون ونسجله في المحكمة ويضيعون كل شيء فهذا بسبب الفقه لأن هذا من أمور الجاهلية فهذا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح فلما قيل للنبي هذا والنبي صاحب الرحمة دين اليسر والسماحة ليس بتعقيد ( اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقشهُ محمد رسول الله ) فكان إذا أراد أن يبعث رسالة أو كتابا إلى غيره من الأعاجم ختمه بهذا الختم والختم هو ما يستخدم للذين لا يقرؤون والخاتم المعروف الآن ولكن من فوق منقوش فهذا الختم يمكن أن يُصنع له حلق ويلبس وذكر اسم الزوج أو الخطيب على الدبلة أو الخاتم فهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الإسلام وما الفائدة من هذا فهذه سنة نصرانية كما يقولون أما اتخاذ الخاتم من الفضة فهذا من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم ونقشه بمحمد رسول الله وكان يختم به الرسائل والشاهد إن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو حديث ( اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشهُ محمد رسول الله ) أم من ذهب؟ لا فالذهب محرم على الرجال ويوجد زيادة في هذا الحديث خارج الصحيحين ( إذا دخل الخلاء وضعه ) وهذه الزيادة زيادة ضعيفة أما عند الحاجة أو الضرورة فلا بأس يعني إذا كانت امرأة تلبس (ماشاء الله) أو سلسلة بها دلاية مكتوب عليها باسم الله أو آية الكرسي فتنزعها وتتركها خارجا أما إذا خافت عليها السرقة كانت علي سفر مثلا ودخلت دورة مياه في مدينة من المدن وخافت على هذه الحاجة أن تضيع فتضعها في مستورة في جراب أوجيب أو في حقيبة وتقضي حاجتها فلا بأس وإذا كانت في البيت فتخلع هذا الشيء وتدعه خارجا فيكون دخول هذه الأشياء إلى الخلاء للضرورة فلا بأس مثل الحاجة للدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان أما المصحف فيحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا وخفيا يعني موضوع في جراب أو حقيبة أو بُك أو في محفظة لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام ومن العلماء من أباح ذلك إذا خاف عليه السرقة أو الضياع أو التلف فالسرقة أو الضياع أو التلف المحقق يجوز أن يضعه مستترا في جراب أو في حقيبة خوفا عليه لتحمل أخف الضررين .
(ومن هنا نكون قد انتهينا من آداب قضاء الحاجة ).
**التليفون إذا كان مسجل عليه أو شرائط التسجيل مسجل عليه مثل هذه الرنات أو هذه العبارات فهذا ليس بمكتوب فهو ليس بقرآن حقيقة فالأولى ترك التليفون خارج الحمام .
** الدبلة لم تكن مصنوعة للمراة ولا للرجل أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهي غير جائزة فإذا كانت مصنوعة للخطوبة فمن العلماء من قال غير جائزة لأنها سنة أعجمية وإذا كانت الدبلة للحلي فقط فمثلها مثل الخاتم .
السؤال الذي سنعرضه في نهاية الدرس :
س_ ماهي الأشياء التي لا يجوز الاستنجاء بها أو الاستجمار؟ وما الدليل على ذلك وما الحكمة من ذلك ؟
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